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 التكامل المعرفي ودوره في التكوین الجامعي

  ""التكوین الطبي والبیولوجي نموذجا

 
 

   ملخص

ات إن النمو الھائل للمعرفة، ولدّ الحاجة إلى تجزئتھا إلى تخصص 
ل بین لانھایة لھا، مما افقد المعلم والمتعلم، الشعور بالتقارب الحاص

بحاجة ماسة إلى  ،ھانفسَ  الیوم تجد الجامعاتُ من ھنا ھذه الفروع. 
ذي بحیث تحدث نوع من التكامل المعرفي، ال إعادة تصمیم برامجھا

المسائل الضروریة والھامة في التعلیم الجامعي،  یعتبر من
ب البیولوجي والطبي على الخصوص، لما لھما من قیمة. ومد الطال

ازن بمختلف الوسائل الفكریة التي تمكنھ من إحداث التو الجامعي
فیھ.  یتلقاه من معارف وبین ما یتطلبھ المجتمع الذي یعیش بین ما  

  
  
  
  
  
  
 

  مقدمة          

   التساؤل عن مفھوم التكامل المعرفي إن

Intégration des connaissances   یثیر مشكلة
ذلك إلى أن ھذا المفھوم ومرد (وجودیة) حقیقیة، 

ومرتبط بالواقع من جھة أخرى.  ،متطور من جھة
الإنساني حتى قبل أن یصبح أكثر  فلقد شھد الفكر

تنظیما مع فلاسفة الیونان، میلا إلى النظرة الشمولیة 
والكلیة للوجود، فھذه المدرسة الفیثاغوریة التي 
عرفت مساھماتھا وإبداعاتھا في مجال الریاضیات 
والعلوم وفي نفس الوقت قامت على ترسیخ عقیدة 

كل  التي تدعو إلى تطھیر النفس من )1( الأورفیة
فتمیزت  .الشرور والارتقاء  بھا إلى الفضائل

  الحضارة الیونانیة بالطابع العقلي العلمي وفي الوقت 

حربوش العمريأ. 

  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  2سطیف جامعة 
  الجزائر

 

Résumé  

Favoriser la recherche des interactions 
des savoirs et de leur complémentarité 
est une tâche difficile mais possible, 
dans le sens où la notion de discipline 
n’est que le fruit d’une exigence 
universitaire de spécialisation. 
Aujourd’hui, l’intégration des 
connaissances – ou interdisciplinarité 
– constitue  un atout académique et 
professionnel. Outre le fait qu’elle 
nous invite à une certaine ouverture 
d’esprit, l’approche interdisciplinaire 
s’impose dans l’enseignement des 
sciences, surtout dans le domaine 
biomédical.  En effet, une réflexion 
sur ce problème est aujourd’hui 
indispensable.  
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ویتجلى ھذا التزاوج بین المادي والروحي  نفسھ بالطابع الصوفي الروحي العرفاني.
أكثر في الحضارة الإسلامیة العربیة وفي نشاط  ،الذي یعبر عن التكامل المعرفي

فرتبت العلوم  أو تجریبیین. أو أصولیین فقھاء،أو ثین، مُحَدّ  سواء كانوا معلماء الإسلا
في الحضارة الإسلامیة، ترتیبا یراعي الأولویات والمرجعیات والغایات، والمقاصد. 

طبیبا وفیلسوفا ولھ في الأدب والشعر  م1037/ھ428-م980/ھ370" ابن سینا"ألم یكن 
" ابن رشد"ن نكران ما توصل إلیھ والسیاسة والأخلاق وغیرھا؟ وھل یمك

   .م1198/ھ585-1126/ھ520

 على أن دیننا الحنیف یتسع لكل من التوفیق بین الحكمة والشریعة؟ ألیس ھذا دلیلا
   شيء ؟

والبرامج  ،والتكوین الجامعي على الخصوص ،إذا كان التعلیم في جمیع أطواره
لى تكوین إنسان قادر على العمل المعتمدة في البلدان الغربیة یھدف بالدرجة الأولى إ

)، إیمانا منھم الخ(أطباء بلا حدود، جنود بلا حدود... في كل الظروف وفي كل مكان
ھذا كان بفضل عملھم على مد فإن  ،أن صفة الإنسانیة ھي الصفة العالمیة أو الكونیة

اث المتعلمین بكل ما یحتاجونھ، ولم یكن ذلك ممكنا إلا حین أدرك الغرب ضرورة إحد
توازن في شخصیة المتعلم، وأن من شروط ھذا التوازن، حصول نوع من التكامل 

 أن معین، مستوى في الضروري من وحتى بل الممكن من ربما لأنھالمعرفي لدیھ.  
 لنا تصورھا على أنھا یجیز لا ذلك ولكن بعضھا، عن المعرفة مواضیع بفصل نقوم

 البشریة الذات قبل من إنتاجھا رورةسی في أو الوجودي، بعدھا في بالفعل منفصلة
   .العارفة

في التكوین العلمي  ىصدلم یجد النقاش الاجتماعي حول العلوم  ،للأسف الشدید
الذین یفتقدون إلى الشعور بالعلاقة وبنقطة  الیوم الجامعي، وھذا ما نلاحظھ في طلبتنا

ممارسة مھاراتھم وكفاءاتھم الالتقاء بین العلوم التي یتلقونھا وبین المجتمع أین یلُزمون ب
الناتجة عما تعلموه من ھذه العلوم. وبھذه الكیفیة یتنكر الكثیر من طلبتنا للثقافة الإنسانیة 

لھذا الإرث، بتنكرھم لأنھم یؤمنون بأن التكوین العلمي ھو تكوین مضاد للثقافة، و
  یكونون قد تجاوزوا كل الاعتبارات الإنسانیة الأخلاقیة والدینیة. 

ویزداد ھذا الأمر وضوحا في مجال التكوین البیولوجي والطبي، وھو من أھم     
تدفع إلى التفكیر العاجل فیھا منھا خاصة: كیف  ،تثیر تساؤلات كثیرةالمجالات التي 

 إن ھذایمكن إعادة توجیھ التكوین الجامعي، بحیث یتحقق نوع من التكامل المعرفي؟ 
أحد النماذج الھامة من التعلیم  ساؤل باعتماده عرضالمقال محاولة للإجابة عن ھذا الت

وكیفیة  ،(العلوم البیولوجیة والطبیة) التكوین البیولوجي والطبيفي  مثلةالجامعي والمت
لاعتبارات  في حیاة الفرد والمجتمع، من بصفتھ تخصصا ھاماتدعیمھ بما یقتضیھ 

   واجتماعیة. أخلاقیةو معرفیة
  

 :التكامل المعرفيممیزات  -1
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 بصفتھ مفھوماأود قبل أن أجیب عن مشكلة البحث، الحدیث عن التكامل المعرفي 
من غیر ضبط  ھالأخرى، لأن الاصطلاحیةیدعو إلى الضبط حتى نمیزه عن المفاھیم 

مفھوم التكامل كما أن  ھذا المفھوم، لا یمكن تحدید الأھداف، ولا حتى منھج تحقیقھ.
أعتقد أنھا تشكل  ینبغي الإشارة إلیھا، لأنني المعرفي یتحدد من خلال عدة ممیزات
  إلى الممارسة. يالشروط التي تنقل ھذا المفھوم من النظر

لقد استعمل التكامل المعرفي في البلدان الغربیة "فرنسا على الخصوص" بطرق 
وتعني التكامل والتداخل بین  "Interdisciplinarité"ومفاھیم متعددة نذكر منھا مثلا: 

إنھ یفترض أن یكون حواراً وتبادل المعارف، «تقدیم ما ھو أفضل. التخصصات ل
وتحلیل المناھج بین نشاطین أو أكثر، بحیث یدل على وجود تداخل وتكامل وظیفي 

 وقد استعمل مصطلح .)2( »غني بین نشاطات وفروع معرفیة كثیرة ومختلفة
"Multidisciplinarité" ،واستعمالھا بشكل  وتعني الربط بین معارف كثیرة، ومتنوعة

متوازي من غیر أن تكون بینھا علاقة سابقة، لحاجة بعضھا إلى بعض، فھو نوع من 
وھو التقاء حول موضوع  "Pluridisciplinarité" التشابك المعرفي. أو استعمالھ بمعنى

واحد لمجموعة من التخصصات مع الاحتفاظ لكل تخصص بمفاھیمھ وبمنھجھ، ویمكن 
 "Transdisciplinarité" بتعدد الفروع والتخصصات. أما مصطلحترجمة ھذا المصطلح 

فھو یدل على وصف للمعارف المتنقلة بین تخصصات متنوعة أو عابرة للحدود 
 Mise enالفاصلة بینھا. وھناك من یتحدث عن التكامل بمصطلحات كثیرة، كالتعالق 

relation.  التفاعل"Interaction" التركیب ،"Chevauchement." لاندماج أو ا
وغیرھا من المفاھیم، ولكن المشترك بینھا ھو محاولة تقریب  "Absorption"الانضمام 

  بعضھا ببعض. فروع المعرفة لما لھا من علاقة

  من ھنا یتخذ التكامل المعرفي عدة أشكال: 
  : حین یتجھ نشاطان أو أكثر إلى ھدف مشترك.التمامیة -

بواسطة فك  أخذ من نشاط آخر المفاھیم، وذلك : حین یُستعمل نشاط ما أو یُ الحركة -
حواجز المراكز مختلف الأنشطة، وإعطائھا حریة الحركة، حیث یكون بإمكانھا 
الانطلاق، فالمعارف والعلوم لیس لھا انطلاقة  (بدایة) ولا نھایة ، فھي في تغیر 

   مستمر.

نشاطات أخرى  : حین نبني نشاطا جدیدا، بإشراك أفراد منالامتزاج أو الاختلاط -
  مختلفة.

  : تسمح بمقاطعة آراء حول موضوع أو تساؤل.المقابلة -
إن ھذه الاستعمالات تبُرز من دون شك المجال الواسع للتطبیقات الخاصة بالتكامل 
المعرفي، مما یجعلھ قابلاً للنظر والدراسة من جھة، وقابلاً للممارسة الواقعیة من جھة 

بالغة وھناك بعض الشروط التي أراھا ملازمة أخرى. دون أن یكون في الأمر م
    للطبیعة التطبیقیة لمشروع التكامل المعرفي منھا: 
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ن مقاربة التكامل المعرفي تفرض نفسھا بحدة وبوضوح، بمجرد أننا نغیر أ أولا:
نظرتنا إلى الواقع وإلى العالم وإلى الوجود. بحیث ندركھ في صورة تشابك أنظمة 

ة لا علاقة بینھا. فإذا تناولنا المشروع من ھذه الزاویة، علینا ولیس مجرد صور معزول
 - نامع متطلبات وانسجامھاعلى فرض نفسھا الإنسانیة أن ندرك مدى قابلیة المعرفة 

على العالم  ةتفتحموالالمتمیزة بثقافتھا الخاصة من جھة، -كمسلمین وعرب وجزائریین
 فھي فقطیح ھذه الفكرة في ھذا المقام، بما یمیزه من جھة أخرى. ولسنا بحاجة إلى توض

  .الاعتبارواقع علینا أن نأخذه بعین 

التكامل المعرفي، ھو البحث في التداخل بین مختلف المعارف وتكاملھا  ثانیا:
من مشروع أو من إشكالیة قابلة للإدراك والحل في إطار عقلیة متفتحة. وعلیھ  اانطلاق

أي  ،لأنھ قیمة في ذاتھ وإلا حلت بنا مشكلة الدورلا ینبغي البحث عن التكامل المعرفي 
  الوقوع في مشكلة المفھوم الذي لا مخرج منھ.

التكامل المعرفي مقاربة تفرض نفسھا بمجرد الحدیث عن مشكلة واقعیة تتعلق  ثالثا:
بوصفھ بمشروع أو موضوع أو مفھوم. بمعنى آخر الدعوة إلى التكامل المعرفي 

نجیب عن السؤال: لماذا نحن بحاجة إلى  أنبمشكلة، أي علینا طریقة، ینبغي أن تقترن 
النظرة  لماذا كانت ،تحقیق التكامل في مجال المعرفة ومجال التكوین؟ أو التساؤل

  ضروریة، ومن أین تستمد ضرورتھا؟ الكلیة الشمولیة 

كما أن التكامل المعرفي یقتضي عملا جماعیا ومن ھنا كان الحدیث عن  رابعا:
في مجال المعرفة غیر ممكن دون الحدیث عن التكامل في مجال الأنشطة  التكامل

لتحقیق واقع مشبع ومسلح بمختلف النشاطات والتخصصات  ،والممارسات الأخرى
تحاد لكفاءات ذات اذات الھدف المشترك. لأن التكامل المعرفي ھو قبل كل شيء 

 شتركة سواء في مجال الدراسة أو من أجل مشروع. مأھداف 

الطالب (خاصة أن فكرة التكامل المعرفي تقترن بحاجة  ،ستنتج مما سبقن
إلى ما  ،ناحیة، ومن ناحیة أخرى حاجة المعرفة التي یتلقاھا إلى توجیھ من الجزائري)

ما ھو خارج النشاط ھو ضروري بالنسبة للنشاط ذاتھ، حتى لا یكون ھذا ف یكملھا.
   النشاط في النھایة آلیًا وبالتالي عقیمًا.

 Jean Piaget( "جان بیاجي"  عالم النفسي السویسريوھناك فكرة تحدث عنھا ال
التي تدل   "Le cercle des sciences" والتي یطلق علیھا اسم دائرة العلوم  )1980–1896

على حاجة العلوم بعضھا لبعض. یوضح بیاجي ھذه الفكرة من خلال اعتقاده بأن العلوم 
ان، لا باعتباره لیس كائنا نفسیا وثقافیا فقط، لكنھ كائن الإنسانیة مثلا، تدرس الإنس

بیولوجي أیضا، ویبدو من خلال ھذه الفكرة أن العلوم الإنسانیة متأصلة في العلوم 
البیولوجیة وھذه الأخیرة، متأصلة في العلوم الفیزیائیة، ولا یرجع علم من ھذه العلوم 

بأي حال من الأحوال الأساس أو المبدأ إلى الآخر. كما أن العلوم الفیزیائیة لا تمثل 
  الذي منھ تعُرف ھذه العلوم. 
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بالرغم من أن العلوم الفیزیائیة من العلوم الأساسیة إلا أنھا في آخر المطاف عبارة 
عن علوم إنسانیة، حین تكون ضمن التاریخ الإنساني، أو ضمن المجتمع الإنساني. 

، ھذه الأخیرة غیر منفصلة عن التقنیة وعن ویعطینا بیاجي مثالا عن نشأة مفھوم الطاقة
مما یجعلنا نتصور أن الأمر كلھ  19التصنیع في المجتمعات الأوروبیة خلال القرن 

یتعلق بالفیزیاء، ولكن في حقیقة الأمر، كل شيء إنساني. وتبقى المشكلة فقط، في إیجاد 
عب علیھا الانتقال لغة مشتركة بین العلوم، لأن لكل علم لغتھ الخاصة ومصطلحاتھ، یص

  من لغة إلى أخرى. 

إن مقاربة التكامل المعرفي في نھایة الأمر، ھي العمل الجماعي لبناء واقع مسلح 
. )3( اصطناعي، من تقاطع مختلف الأنشطة، مع الاھتمام باكتساب الكفاءات الأفقیة

قع ولأن التكامل المعرفي لم یصبح حاجة فحسب، بل كذلك ضرورة لمواجھة صور الوا
المعقدة في عصرنا الراھن. إن دائرة التكامل المعرفي، تعني الإحاطة بالمسألة، وتقدیم 

  أرضیة، للمبادلات والحوار الحي، الجاد، والمبدع.

التكوین البیولوجي والطبي بالجامعة :  واقع التكامل المعرفي في فلسفة الغرب -2
  الفرنسیة

المذھل للعلوم، الزیادة المفرطة في  لقد كان من ممیزات الحداثة إلى جانب التطور
المعرفة، وبقدر ما كانت المعرفة أكبر وأوسع كانت المشكلات التي تسببت فیھا أقوى 

لعل أھمھا كان حول قیمة الإنسان ومصیره باعتباره محور ھذا التطور. وما  ،وأضر
شيء  لاف دام العلم ھو المتسبب في ھذه المشكلات، فلا بد أن یكون ھو السبب في حلھا.

   .یقف أمام العلم

من القیم والقواعد  األغى ھذا التطور العلمي الكثیر من قیم الحیاة، وحرّف كثیر
ضع في توو تنتیجة الثقة التي وضع . وكان ھذا تجاوز الدینو، والاجتماعیة الأخلاقیة

فكرة  كان یتبنى الكثیر من الأمم وكثیر من علمائھم ، إلى درجة أنالعلم حتى الیوم
كما تسبب ھذا التطور في خلال تضافر كل المعارف العلمیة.  "الفھم العلمي للكون" من

في مجال  إثارة الكثیر من التساؤلات حول الغایة منھ أي من ھذا التطور. خاصة
الطبي من خلال  -التكنولوجیا، من خلال الأسلحة الفتاكة، أو في المجال البیولوجي

وكذا الصناعة  ،لتجریب على الإنسان بمختلف أشكالھالھندسة الوراثیة، الاستنساخ وا
 الفیلسوف الإنجلیزي القصد منھا، تحقیق حلمووغیرھا من التجاوزات،  ،الصیدلانیة

نیھ یرالفیلسوف الفرنسي "و .)Francis Bacon 1561-1626( "فرنسیس بیكون"
  ؟وھو إطالة الحیاة ولم لا الخلود )René Descartes 1596 -1650("دیكارت

كما أن النمو الھائل للمعرفة ولد الحاجة إلى تقسیمھا و تجزئتھا إلى شعب     
وتخصصات لانھایة لھا. مما أفقد المعلم والمتعلم، الشعور بالتقارب الحاصل بین ھذه 
الشعب والفروع المعرفیة. كما أفقدھما القدرة على التصور الكلي والعام لموضوعات 

إن الثقة المفرطة التي وضعھا علماء الغرب في  المعرفة والاھتمام فقط بتخصصھم.
یتلقاه طلبتھم في مختلف الجامعات ما  ذلك أنالعلم لھا ما یبررھا من الناحیة الواقعیة،  
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تمّكنھم من مواجھة المشكلات التي   من جھة، بالوسائل الفكریة التيیمدھم لا  ،من علوم
، یعمل فقط على مدھم ا لھخضعوالتكوین الذي وإن أخرى،  ومن جھةتطرح علیھم، 

لا التحكم في  مَ ولِ  ،والسیطرة علیھا ،بطرق التحكم في التقنیة وبالتالي التحكم في الطبیعة
  فالعلم في نظرھم أداة سیطرة لا غیر. ؟الآخرین

لم تمنع ھذه الصورة السوداء القاتمة، إمكانیة التراجع عما سبق، والدخول في     
حداثة، عصر الانقلاب والثورة على المعارف التي عصر جدید وھو عصر ما بعد ال

 كان ذلككان یعتقد بأنھا مطلقة، والمناھج التي كان ینظر إلیھا على أنھا كاملة ناجعة. 
من أن العلم ھو مفتاح  انتقل الاعتقاد أین ،ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرین

ة في مجال البیولوجیا والطب . خاصفكرة الخوف من العلم ومن منجزاتھكل شيء، إلى 
نسان. وقد تجلى ھذا الخوف أكثر حین أخبرنا فیلسوف لما لھما من قیمة في حیاة الإ

في كتابھ "أفول ) Oswald Spengler 1880–1936( "أوسفالد شبینجلر"الثقافات الألماني 
بأن عصر الحضارة الغربیة قد  )Le déclin de L’occident " )1918 -1922" الغرب" 

   .)L’homme Faustien")4"  بعدما انتقد جنون الإنسان البطل ،انتھى

وھي أن النظرة الوضعیة العلمویة فیھا نوع من  ،تفطن الغرب إلى ھذه المشكلة لقد
الإفراط، ونتج عن ذلك اصطدامھم بالواقع الذي لم یطابق تصوراتھم ولم یعبر عن 

البحث عن أدوات تمكنھم من تحقیق  دفعھم إلىمما تطلعاتھم، والدلیل أزمة الحتمیة. 
نوع من التوازن المعرفي من خلال مشروع التكامل المعرفي. وكان التفكیر في إرجاع 

یبدو أن الذي جندھم لھذا والاعتبار للفلسفة بشكل عام ولفلسفة العلوم على الخصوص. 
 "كانطویل إیمانللفیلسوف الألماني "لثاني الأخلاقي الكانطي نسبة االعمل ھو التساؤل 

)Emmanuel Kant  1724-1804(  أن أفعل؟  علي ماذا یجب  

خاصة منھا علوم المادة الحیة  ،علوماللا یوجد الیوم من یدافع عن فكرة أن 
حل المشاكل وتجاوز العوائق التي  ،یمكنھا بمفردھا ومن خلال جھودھاوالطبیعة، 

اعة جدیدة بالنسبة إلى ما تعترضھا وتتعرض لھا الإنسانیة من حین إلى آخر. إنھا قن
 -تبعا لذلك- دفع الغرب  ھدف،إن الضرورة الملحة إلى بلوغ ھذا ال. كان سائدا في السابق

وعلى مستوى  ،إلى وضع  قواعد قابلة للإدماج ضمن برامج تعلیمیة في كل المستویات
تمكنھ من  . بغیة مد الطالب الجامعي بمختلف الوسائل الفكریة التيالجامعات خاصة

  ، من خلال تجسید مشروع التكامل المعرفي. النظر العقلاني والأخلاقي للأمور

ومن بین المشاریع التي تبناھا المجتمع الفرنسي في مجال التكامل المعرفي، ما قدمھ 
في  ،)Edgar Morin 1920(العالم الاجتماعي والفیلسوف الفرنسي "إدغار موران" 

والذي وضح فیھ أن الھدف من البحث  Sciences avec conscienceالستینات، في كتابھ  
عن المنھج، لیس محاولة الكشف عن المبدأ الواحد لكل المعرفة، ولكن الھدف ھو 

الذي لا یمكن اختزالھ  "Pensée complexe" بالفكر المركبالتأكید على تجلي ما یسمى 
بینھما. ویؤكد لا في العلم ولا في الفلسفة، ولكن یسمح ھذا الفكر بتمكین التواصل 

الفیلسوف من جھة أخرى، على أن الوقت قد حان لمعرفة مدى تعقید الواقع، الفیزیائي 
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منھ أو البیولوجي، أو الإنساني، أو الاجتماعي، أو السیاسي، وكذا  حقیقة التعقید في حد 
  ذاتھ.

فالعلم حسب اعتقاده، أعقد مما یبدو علیھ، فھو أكثر تأصلا في المجتمع وفي      
فھم ھذا التعقید، حتى یكون فھمنا للكون أكثر وأعمق.  -مثلما یقول–لثقافة. وعلینا ا

وعلینا أن نكف عن شرح الكون بواسطة نظریات بسیطة وسطحیة، وھي بالضرورة 
اختزالیة. إنھ من الضروري الیوم فھم الكون من خلال بارادیغم (أنموذج) 

"Paradigme" 5( التعقید أو التركیب(  .  

  یقصد موران بالفكر المركب؟ ماذا 

ھو ذلك الفكر الذي یربط الذي یصل، وھو المعنى الأقرب لكلمة  إن الفكر المركب 
تركیب أو تعقید، أي تقریب. وھذا المعنى یناقض المفھوم التقلیدي في الفكر التقلیدي، 
الذي كان یعمل على تقطیع وتمییز مجالات المعرفة المختلفة. إن الفكر المركب ھو 

وھو بھذا المعنى ضد الاستثناء، وإبعاد عناصر  نمط أو نوع من إعادة الربط والإیصال
  المعرفة، بل یحاول ھذا الفكر إعادة ھذه الأنشطة إلى سیاقھا الكلي العام.  

إن الفكر المركب لا یلغي قدراتنا التحلیلیة، أو القدرة على التمییز، ولكن یھدف إلى 
بط والإیصال، ومن ھنا لا یكفي الحدیث عن الربط، من بلوغ فكر لھ القدرة على الر

أجل الربط، بل إن الربط ھو بحاجة إلى مفاھیم، أو وسائل یمكن أن نسمیھا عوامل 
   .الربط والإیصال. وھي مجموعة من المبادئ التي یستند إلیھا الفكر المركب، وھي:

من المفاھیم  "Organisation"أو التنظیم  "Le système"النظام أو البناء  أولا:
والمقاربات التي ظھرت حدیثا، في الوقت الذي كانت تھیمن على التاریخ العلمي فكرة  
أن معرفة الأجزاء أو العناصر الأساسیة، كافیة لمعرفة الكلیات، وھي فكرة مظللة. 
فالنظام أو التنظیم ھو شيء أكثر من مجموع الأجزاء أو العناصر. یعتقد موران أن ھذه 

ً معقداً كان نتیجة إتحاد  الفكرة تسمح لنا بفھم ظاھرة الحیاة مثلا. باعتبارھا نظاما
لجزیئات حیویة، وھذا النظام كان سببا في ظھور الخصائص الجدیدة  من معرفة 
وذاكرة وحركة وغیرھا من الوظائف. التي كانت سببا في التنظیم الذاتي وفي إعادة 

أو التنظیم) بربط الأجزاء بالكل، كما یحررنا من  التنظیم. یسمح لنا ھذا المفھوم (النظام
بفكرة الفیلسوف والریاضي  -على حد تعبیر موران-المعارف المجزئة. وھذا یذكرنا 

كل «حین یقول: قبل ثلاثة قرون، )Blaise Pascal 1623 -1662(الفرنسي "بلیز باسكال" 
مرتبط برابط شيء سواء سبب أو مسبب، مُعِین أو مُعان، واسطة أو ملحق، وكل 

طبیعي وغیر حسي، الذي یربط الأكثر اختلافا، أؤكد استحالة معرفة الأجزاء دون 
باسكال في ھذا  )6(»معرفة الكل، مثلما أن معرفة الكل متوقف على معرفة الأجزاء.

القول، یدعونا إلى فكرة، حركیة المعرفة، التي تتقدم، بالانطلاق من الأجزاء نحو الكل 
 كما یبرر من خلالھ النشاطات، بتبني فكرة ما بعد النشاطاتجزاء. ومن الكل نحو الأ

)7( "Méta disciplinaire"   .أي وحدة النشاطات بالرغم من تعددھا   
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مفھوم ثاني یعبر عن فكرة  "La causalité circulaire" ثانیا: السببیة الدائریة
ا یسمى بالسببیة الخطیة الدائریة أو الحلقة، مرتبطة العناصر ارتباطا سببیا، وھناك م

"La causalité linéaire"  وھي نوع من التداعي، نجد مثلا، العنصر (ا) یؤدي إلى
العنصر (ب)، وھذا الأخیر یؤدي إلى العنصر (ج) ومنھ إلى العنصر (د) وھكذا 
دوالیك. وھو مبدأ مضاد لمبدأ السببیة الدائریة، أین یؤدي فیھ العنصر (ا) إلى العنصر 

ا الأخیر یؤدي إلى العنصر (ج)، لكن ھذا الأخیر یلتحق بالعنصر (ا)، (ب)، وھذ
 فتتشكل الدائرة، فترتبط النتیجة بسببھا. مثال ذلك، علاقة المدفئة بمُثبَِتْ الحرارة 

"Thermostat"  حیث إن الارتفاع أو الانخفاض في درجة الحرارة، یؤثر في المتسبب
لسببي یشكل نوعا من السببیة الدائریة، أو حلقة وھو المثبت لھا. وھذا الارتباط ا فیھا

  مكونة من العناصر، منھا أسباب ومُسَببََاتْ.  

تسمح ھي كذلك بربط أفكار الخصوم، التي تبدوا  »Dialogique«الحواریة  ثالثا:
إلى حد ما متناقضة. ھذا یعني اتحادًا لمنطقین أو مبدأین دون أن تضیع الثنائیة في ھذه 

التي أقترحھا موران  "Uni dualité"نا نصل إلى  ما یسمى بوحدة الثنائیة الوحدة. من ھ
في بعض المواضع. وبھذا یكون الإنسان واحداً في ثنائیتھ، فھو في الوقت نفسھ، 

  بیولوجي تماما وثقافي كلیة.

مبدأ آخر یشیر إلیھ  "Le principe hologrammatique"المبدأ الھولوغرامي  :رابعا
فكرة السابقة وھو عامل من عوامل الفكر المركب، الذي یقول، بأن موران یعمق ال

الأجزاء لا تكون ضمن الكل فحسب، ولكن الكل ھو بدوره یكون ضمن الأجزاء، 
بمعنى آخر، في الوقت الذي یتضمن فیھ الكل الأجزاء، تتضمن فیھ الأجزاء ذلك الكل. 

جلي كل المعطیات الوراثیة أو ومن الأمثلة على ذلك، في علم الوراثة الذي یوضح لنا ت
الصفات الوراثیة في كل خلیة على حدة. ھناك مثال آخر في علم الاجتماع، الذي یبین 
أن المجتمع باعتباره كل، یتجلى في كل فرد من أفراده، سواء من خلال لغتھ أو ثقافتھ 

 .)7( أو معاییره ...وغیرھا

ة بواسطة عقل ودماغ في ثقافة وبھذا المعنى تكون كل معرفة ھي إعادة بناء وترجم
وفي زمن معطى. وھي دعوة بطریقة ما إلى إدماج المعارف في كل معرفة. وھي 
  دعوة بطریقة أخرى إلى إیصال العلوم ببعضھا وتحقیق نوع من التكامل المعرفي بینھا.

من ھذا المنطلق، ومن بین التحدیات التي ینبغي رفعھا في نظر إدغار موران، 
تفكیرنا بحیث نستطیع مواجھة التعقید المتزاید، سواء نتیجة سرعة تغییر طریقة 

التغییر، أو نتیجة ما ھو غیر المتوقع الذي یطبع عالمنا. علینا حسب اعتقاده،  أن نعید 
التفكیر في كیفیة تنظیم المعرفة، ومن أجل ذلك علینا تحطیم الحواجز التقلیدیة بین 

لأساس وعلى ضوء مبدأ الفكر المركب، مختلف المعارف أو الأنشطة. ومن ھذا ا
قدمّ  الفیلسوف في كتابھ"  "Unesco"ووحدة المعرفة، وبناء على طلب من الیونسكو 

 Les sept savoirs nécessaire àالمعارف السبع الضروریة للتربیة في المستقبل" 
l’éducation du future )8( لمعارف آراءه حول قیمة التربیة المستقبلیة، والمواد أو ا
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السبعة التي ینبغي إقحامھا في مناھج التربیة وتدریسھا، وھي ضروریة لكل مجتمع 
  ولكل ثقافة، وھذه المعارف ھي:

 L’erreur et أنواع العمى المعرفي (مضللات المعرفة)، الخطأ والوھم أولا:

L’illusion    تعتبر معرفة المعرفة ضروریة، تساعد على الاستعداد لمواجھة الأخطار
الدائمة الناتجة عن الأخطاء أو الأوھام التي تلوث العقل الإنساني باستمرار. ویشترط 
على ھذا الأساس دراسة الطبیعة  العصبیة، والعقلیة، والثقافیة للمعارف الإنسانیة. 

  واستعداداتھا النفسیة والثقافیة المتسببة في الخطأ أو الوھم

 Les principes d’une Connaissanceمبادئ من أجل معرفة ملائمة  ثانیا:
Pertinente   وتمكین المتعلم من  ،وذلك بتطویر الاستعدادات العقلیة الطبیعیة الإنسانیة

وضع المعلومات في نسق وفي كل، ولا یتم ھذا إلا بتعلیم المناھج التي تسمح باكتشاف 
  علاقات التأثیر والتأثر المتبادل بین الأجزاء والكل في عالم معقد ومركب.

الكائن الإنساني    Enseigner la condition Humaine.تعلیم الشرط الإنساني  ثالثا:
لوجي، نفسي، ثقافي، اجتماعي وتاریخي. وھذه وھو في الوقت نفسھ كائن فیزیائي، بی

ھي الوحدة المعقدة للطبیعة الإنسانیة المفقودة في برامج التعلیم، فبواسطة مختلف 
مكن أن یتعلم الواحد منا أن یكون إنسانًا. ومن الضروري أن الأنشطة ومواد الدراسة، ی

یتعلم الإنسان ویعي في الوقت نفسھ ھویتھ المعقدة، وھویتھ المشتركة مع غیره من 
   الناس.

المصیر المشترك بین  Enseigner l’identité terrienneتعلیم الھویة الأرضیة  رابعا:
ي التربیة و التعلیم. ومن أجل ھذا ینبغي البشر على الأرض، ھو من الأمور المھملة ف

تدریس تاریخ الأرض، الذي یبدأ من اتصال كل القارات في القرن السادس عشر، 
وبیان كیف توحدت ھذه القارات، ثم بیان تعقید الأزمة التي طبعت القرن العشرین، و 

كما أن التي تظھر أن كل البشر  معرضون لنفشي المشاكل المتعلقة بالحیاة وبالموت، 
  لھم مصیراً مشتركاً.

لقد قدمت لنا العلوم حقائق  Affronter les Incertitudesمواجھة اللایقینیات  خامسا:
یقینیة، وفي الوقت نفسھ وخلال القرن العشرین أظھرت لنا مواطن الشك واللایقین. 

      اءـات التي ظھرت في الفیزیـج التعلیمیة أن تتضمن تدریس اللایقینیـوعلى البرام
، والكوسمولوجیا)، وفي علوم التطور البیولوجي، وعلوم لترمودینامیكفیزیاء الذرة، ا(

التاریخ. ینبغي تعلم كیفیة مواجھة ما ھو غامض، لا یقیني، ومحاولة تغییر مساره. ألم 
، ذات )م ق Euripide 480–406("یوربیدیس"  تراجیديالمسرحي الشاعر ال یقل 
من المفروض أن ». ظر إلا فتح الإلھ بابا لما ھو غیر منتظرلا یتحقق ما ھو منت«مرة:

  نھیئ و أن نتعلم كیف نواجھ ما ھو غیر منتظر.   
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الفھم غایة ووسیلة للتواصل Enseigner la Compréhension. تعلیم الفھم  سادسا:
الإنساني، وكوكبنا یحتاج في كل الحالات، فھمًا متبادلاً. ونظرا إلى قیمة تدریس الفھم 

  وطرق التفاھم، وأصولھ، وأثره، فإنھ من الضروري تصحیح العقول وطرق التفكیر.  

ما دام الإنسان كائنا  .  L’éthique du genre Humainأخلاق الجنس البشري  سابعا:
یتصف بصفة الفردیة من جھة، و صفة الاجتماعیة من جھة أخرى وھو كذلك یشكل 

فردا ونوعًا، یستلزم وجود مراقبة متبادلة،  نوعا. فإنھ بھذه الصفات خاصة منھا كونھ
من طرف المجتمع للفرد، ومن طرف الفرد للمجتمع، بمعنى آخر توفیر نوع من 

 - أنثروبولوجیاالدیمقراطیة. وینبغي في ھذا الصدد أن نصل بالتعلیم إلى ما یسمى بـ" 
للشرط الإنساني إذا أخذنا بعین الاعتبار الطبیعة الثلاثیة Anthropo-Ethique أخلاقیة" 

     .)9( باعتباره (فردا، نوعا، اجتماعیًا)

یعتقد الفیلسوف والعالم الاجتماعي إدغار موران، وكذا العالمَ الغربي خاصة منھ     
الفرنسي، أن مقاربة التكامل المعرفي، ضروریة، فھي تسمح للمتعلم بتناول القضایا 

 یقول مورانمكنا إلا بجمع المعارف. الراھنة في كلیتھا وفي تعقیدھا، ولا یكون ھذا م
إن التفكیر البسیط أداة لحل المشكلات البسیطة، دون أن تكون ھناك مشكلة في :« 

التفكیر، بینما التفكیر المركب أو المعقد لا یحل المشكلات بنفسھ ولكن یقدم المساعدة 
د نفسك، ساع:«إنھ یقول لنا (أي التفكیر المركب) ». لإستراتیجیة قادرة على حلھا

مساھمة في التأسیس . ومنھ یكون مشروع موران )10( »یساعدك التفكیر المركب
 الفلسفي والبیداغوجي للتعلیم المستقبلي في العالم.

وكمثال لتوضیح فكرة التكامل المعرفي في مجال البیولوجیا والطب، نأخذ الإجراء 
التعلیم الجامعي اولة تدعیم والمتمثل في مح بفرنساالتربیة الوطنیة  ةراوزالذي قامت بھ 

بأھم رصید فكري تمتلكھ وھو الفلسفة، تفادیا منھا الوقوع في أزمة حضاریة، والوقوع 
مثلما كان سائدا أثناء الحكم الكناسي في  ،في الخطیئة الأولى وھي العودة إلى الدین

من ھذه القرون الوسطى. أنا لا أنكر ما للفلسفة من قیمة في تقدم الشعوب، ولكن ندرك 
المسألة كم كان الغرب بحاجة إلى ما یكمل عملھ وھو بناء الإنسان. ونلتمس ھذا 

الذي رأوا فیھ الحاجة  ،في التكوین الجامعي البیولوجي والطبي ،التدخل الطارئ أكثر
إلى التوجیھ، من خلال تمكین الطلبة من إدراك البعد الأخلاقي والإنساني للبحوث 

 ("دومنیك لوكورالفیلسوف الفرنسي " )11( تقریرر دلیل البیولوجیة والطبیة. وخی
Dominique Lecourt1944(  الموجھ إلى وزیر التربیة الوطنیة والبحث العلمي

والتكنولوجیا، والقاضي بتدریس مادة فلسفة العلوم في جمیع الفروع العلمیة، خاصة 
ق والوسائل التي منھا البیولوجیة والطبیة. وتدعیم طلبة ھذه الأخیرة بمختلف الطر

ولأن الإنتاج المعرفي العلمي، لیس مجرد تراكم  .تمكنھم من توجیھھا أخلاقیا وإنسانیا
للمعارف المتخصصة تخصصا دقیقا، ولكنھ نظام معقد، متطور باستمرار، كان التكامل 
المعرفي، مجالاً للتفكیر والإبداع الفكري والمفاھیمي وممارستھ، من أجل مسار واعد 

  أحسن للعلوم.  لمستقبل
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یمكن أن نأخذ إحداھا على سبیل والتي المفاھیم التي تمت مناقشتھا  وقد كان من بین
  )12( المثال لا الحصر. ففي مجال الدراسات البیولوجیة والطبیة یعتبر مفھوم البیوإطیقا

Bioéthique  م من 1971 سنة استعملت لأول مرة فيالتي مولدةّ (جدیدة) من المفاھیم
الطبیب المختص في مرض   Van Rensselaer Potterان رانسیلر بوتر  طرف ف

البیوإطیقا جسر إلى المستقبل". "   Bioethics bridge to the futureالسرطان في كتابھ 
وھي لا تعني عنده أخلاق الطب، أو أخلاق البیولوجیا، ولكنھا بمثابة أخلاق تأخذ بعین 

  موجودة بین الكائنات الحیة.الاعتبار الارتباطات أو العلاقات ال

 من رفضھا للأخلاق الدینیة التعصبیة. لقد كتب دانیال كلھان  البیوطیقا نشأت
Daniel Callahan   أول شيء یجب على كل شخص یشارك في «یقول  1993سنة

وھذا ما یبرز من دون شك اختلاف مفھوم  .)13(»البیوإطیقا ھو وضع الدین جانبا
  لدین.البیوإطیقا عن مفھوم ا

 ، وللتكامل المعرفيللنقاش الأخلاقي اإن كلمة البیوإطیقا تعني الیوم، فضاء متمیز
الاجتماعیة من أطباء وبیولوجیین، وفلاسفة، وحقوقیین، واجتماعیین،  یضمّ كل الشرائح

حول توجھات البحوث الطبیة والتطبیقات العلاجیة التابعة لھا. ھذا الفضاء  ورجال دین،
د شجع على بروز مجال معرفي، تتداخل فیھ مختلف النشاطات للنقاش یكون ق

والذھنیات، وھو دلالة على تعقید المسائل المطروحة في ھذا الصدد. كما أنھ تسبب في 
وضع مجموعة من الحدود والقوانین التي تسمح بتنظیم الممارسة الطبیة والعلمیة بشكل 

في مجال البیولوجیا، كثیرا ما یصطدم عام، فكیفما كانت معاني البیوإطیقا، فإن التفكیر 
     .)14(بتنوع القیم التي تمیز المجتمعات ذات القیم المتنوعة

لمشاكلھ خاصة منھا المعرفیة،  مدركاكم كان الغرب  استنتاجیمكن تبعا لذلك،     
وكم كان بحاجة إلى ما یعالجھا. كما أن ھذه الحلول التي توصل إلیھا، كان لھا الأثر 

بعض الدول منھا العربیة التي تبنت ھذا المشروع، وھو لتعلیم الي فلسفة الكبیر ف
مشروع التكامل المعرفي في مجال التكوین الجامعي، الطبي على وجھ الخصوص، 

فقد كانت الجمعیة التونسیة للعلوم الطبیة، تعمل دائما على   (تونس)، ابینھنذكر من 
أكتوبر  6-3الثامن والعشرین للطب إصلاح الطب في البلاد، ففي المؤتمر الوطني 

، دعا رئیس الھیئة الوطنیة لأخلاقیات الطب إلى ضرورة، تدریس )15( 2001
. كما أسست لھذا الغرض والبیولوجیا الطبكلیات البیوإطیقا وأخلاقیات الطب، في 

بقرار من  Comité National d’Ethique Médicaleھیئة وطنیة لأخلاقیات الطب 
        .19/09/1994المؤرخ في  1939-94ة، الذي یحمل رقم المنظمة الصحی

وبھذا یكون أول دافع لظھور البیوإطیقا ھو التطبیقات البیولوجیة الطبیة اللاإنسانیة. 
أما الدافع الثاني فیتعلق بالاھتمامات والتساؤلات الجدیدة التي یطرحھا التطور الطبي، 

نیت وبشكل تام، حول الحیاة والموت أدى إلى الشك في كل الأفكار التي بُ  الذيو
ھذا ما یؤمن بھ الغرب، مما جعل فكرة التكامل المعرفي لدیھ والكائن الحي الإنساني. 
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 بھا كان تمیّزه ،تتحول من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، فھي بذلك واقع وممارسة
  .لأبنائھ دستورا اعتمده الذي المعرفي

   ن التنظیر إلى التحقیقالتكامل المعرفي مالآفاق:  -3

 الیوم إلى القضاء على العقبات التي تحول وألمانیا فرنساتسعى الدول الغربیة أمثال 
دون مقاربة العلوم التي یتلقاھا الطالب، بالواقع الذي یعیشھ. ومن المواقف الرسمیة 

من المتخذة بھذا الشأن، مد الطلبة بمختلف الوسائل الفكریة خاصة منھا، لإحداث نوع 
التصور الكلي المتصل، ابتداء من الدراسات الجزئیة المنفصلة للعلوم والمعارف. ولعل 
ھذا ما یبدو من خلال الإصرار والإلحاح على تدریس مادة فلسفة العلوم 
والإبستیمولوجیا لجمیع طلبة المرحلة الأولى الجامعیة. ونظرا إلى أن تحقیق مشروع 

المعارف بعضھا من بعض، والقضاء على العقل  المعرفة الكلي لا یكون إلا بتقریب
التخصصي الذي یتصف بإدراكھ الجزئي المحدود والقاصر على إدراك أبعاد 
الموضوع كلھا، والذي یصّعب من عملیة إنزال ما ھو نظري متخصص إلى الواقعي 
المتصل في أبعاده، فإنھ یتعین على كل من یعمل على إنجاز ھذا المشروع، أن یؤمن 

لتعلیم الجامعي دورا فعالا في النھوض بمجتمعنا اجتماعیا واقتصادیا. ومنھ فإن بأن ل
التكامل المعرفي مشروع نابع من مقتضیات الواقع وما یفرضھ من تصور شامل وكلي 

   لأبعاده. 

تطرح دائما مسألة  في الجزائر وغیرھا من البلدان، في عالم التكوین الجامعي    
مجال ممارستھ، وھذا یرجع إلى مشكلة تحویل المكتسبات بین والعلاقة بین ما نتعلمھ 

. وكان من المفروض، أن یسمح الاجتماعيأو المحصلات المعرفیة إلى میدان الشغل 
لنا التكوین بإعادة استثمار ھذه المكتسبات والمحصلات المعرفیة في مجال العمل 

لضمان الإتقان  لا یمكن تجاوزه ابطریقة سریعة وناجعة، إنھ أمر أصبح ضروری
 یكونومن ھنا  "Coût de la Formation"اللازم والتعبیر الصحیح عن كلفة التكوین 

لزاما علینا العمل على تطویر كفاءات المتعلمین لتحقیق البعد الواقعي لقضیة التكامل 
كتساب االمعرفي. بمعنى أن التكامل المعرفي یجد قیمتھ في ممارستھ، من خلال 

كافة الجوانب مع  ،المعرفة وشمولھا باتصال وتوظیفھا، وذلك ،مختلف الكفاءات
المرتبطة بطاقات الذات الإنسانیة العارفة والحاسة والأخلاقیة  والأبعاد

وباختصار فإن برامج التكوین ومضامین الدراسة واختبار الطلبة، لا  والاجتماعیة.
  خلاقیة، نفسیة.، أإن لم تكن استجابة لمشكلة مھنیة اجتماعیة ،یكون لھا معنى

ونحن نعلم ما یمیز الواقع من تنوع مظاھره وتغیرھا، وما یصدق على الواقع     
إذا أردنا أن تكون طبیعة التكامل یصدق بدوره على مفھوم التكامل المعرفي. علینا 

 اتصویره في إطار لغوي مفاھیمي، بعید أن نسعى إلى تفعیلھ ولیسالمعرفي واقعیة، 
لكل مجتمع أن  في القضیة وھو سة. مع الحفاظ على الأصلعن الواقع والممار

الواقع السائد  أن یتخذ صورة ،، وبالتالي فإنھ یتعین على التكامل المعرفيخصوصیاتھ
 ولأجل ھذا الغرض، علینا وضع برنامج قابل للتطبیق بالتدرج، ولوولیس العكس. 
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یمكن أن لمقترحات وھذه جملة من ا .للتأكد من إمكانیة تحقیقھ على مستوى معین
إذا ما أخذنا بعین الاعتبار واقع التكوین الجمعي  تتحول إلى شروط، أراھا مناسبة

   الجزائریة.  الطبي البیولوجي، خاصة في الجامعة

بموضوع المدروس، فمثلا بالنسبة لطلبة تدعیم مقاییس الدراسة التي لھا صلة  :أولا
فلسفة فلسفة العلوم، ، كمقیاس المقاییس العلوم البیولوجیة والطبیة، یمكن إقحام بعض

. لأن ھذه المقاییس تجیب عن الأسئلة: ما ... وغیرھاالبیوإیطیقا ،تاریخ الطب ،الحیاة
الإسلامي في تطور الطب العربي ؟ ما ھو دور الطب  الفلسفیة الحیاة من الوجھة

كن قیاسا على تنظم ممارسة الطب؟ وھذا أمر مم الحدیث؟ ما ھي القواعد الأخلاقیة التي
لا بأس بھ من الأحكام  اً بعض الكلیات، ككلیة الحقوق مثلا التي تتضمن برامجھا، جزء

  والعرف. وھذا یظھر جلیا حاجة النشاطات إلى بعضھا البعض. الشرعیة

   Jacques Labeyrie(بیري" ھناك قاعدة یقترحھا علینا العالم الفرنسي "جاك لا

 في نشاط ما، الحل یأتي من خارج ھذا نجد حلا حین لا«تقول: )1920-2011
                                                                              .)16(»النشاط

مفھوم مشترك بین كثیر من الفروع المعرفیة:  الإنسان،مثال ذلك: أن مفھوم 
الجینیة، وكل فروع البیولوجیة، والطبیة التي تتناولھ بالدراسة من الناحیة العضویة و

العلوم الإنسانیة، من علم النفس  الذي یتناولھ من الناحیة النفسیة، وعلم الاجتماع الذي 
یتناولھ من الناحیة الاجتماعیة، كالعلاقات الاجتماعیة، والثقافة وغیرھا. وفي ھذه الحالة 

یكون لھذه الأبعاد یتعلق الأمر ھنا بتعدد أبعاد الإنسان التي تجعل منھ واقعًا معقداً، ولن 
  معنى إلا باتصالھا بھذا الواقع ولیس بالانفصال عنھ.

یمكن تنظیم  الذین لم یكن لھم الحظ في ھذا التكوین، بالنسبة للأطباء القدامى :ثانیا
  ندوات حول ھذه الموضوعات، وتشجیعھا لاستدراك ما فاتھم. 

  على نقل ھذا المفھوم  صیاغة تقریر یوجھ للجھة الوصیة، والتي لھا القدرة: ثالثا
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. ویحدد في التقریر مفھوم (التكامل المعرفي) 

محتوى الللممارسة، وتضبط فیھ طریقة التعامل مع  التكامل المعرفي بحیث یكون قابلا
الدراسي الجامعي في مختلف الفروع. وبالنسبة للتكوین في مجال الطب والبیولوجیا، 

  ر ضرورة المقاییس التي یساھم بھا في تحقیق ھذا التكامل.یتبرمع 

الفكریة سواء المتعلقة بالأساتذة أو بالطلبة أو حتى وبھذا یمكن تجنب بعض العوائق 
بالجھات المعنیة بالبرمجة على مستوى الدولة والوزارة، فلقد عرفت من خلال تتبعي 

في الدولة  المسئولین، إشراف اتالجامعبعض لتطورات مسار التكامل المعرفي في 
بأنفسھم على تشجیع العلماء والباحثین لأنھم یتبنون ھذا المشروع، وبالتالي تذلل 

  الصعوبات وتختصر المشاكل إلى أدنى حد.  
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ولكن مھما بلغت ھذه المقترحات من قیمة، فلا یمكن لھا تجاوز بعض المشاكل التي 
قة باستعدادات المؤسسات التعلیمیة أو سواء المتعل ا،قد تبطئ أو تلغي البعض منھ

    منھا: الأساتذة أو الطلبة
 بعض بإضافة التكوین استكمال فإن مثلا، الجامعیة التعلیمیة المؤسسات جھة من -

 الإدارة، طرف من المعتمد التدریس نظام اختلال في یتسبب قد الضروریة المقاییس
 الدراسیة المواد طبیعة فإن لأساتذةا جھة من أما. والطلاب الأساتذة طرف من والمدعم

 عن الدفاع إلى أستاذ كل یدفع مما بینھا فیما التداخل أو التنسیق تقبل لا قد یقدمونھا التي
.                                                              الطلبة أو الأستاذ مردود على سلبا ھذا یؤثر وقد معینة، قناعات نتیجة مواقفھ

 المفروض من والذین المقاییس ھذه في المتخصصین بالأساتذة تتعلق مشكلة ھناك -
 نجاح یتوقف وعلیھم واحد، آن علمیا، أخلاقیا، في متنوعا تكوینا تكوینھم یكون أن

 دق الجماعي العمل وعقلیة التنسیق على تبنى لم التي الأساتذة ثقافة أن كما. المشروع
 منحى المواقف ھذه تتخذ وقد المعرفي، التكامل أھداف تحقیق وجھ في عائقا تكون

 المطلوب التطابق یحصل لم إذا بالإحراج الأساتذة بعض أو الأستاذ یشعر حین خطیرا
  .                       وبعض المواقف الأخرى العلمیة الرؤیة بین

 اختیاریةتكون إجباریة أم  ة ھلالمقاییس المقترح مشكلة من جھة أخرى، ھناك -
  إضافیة فقط

إلى جانب ھذه المشاكل التي قد تصّعب من متابعة وتحقیق المشروع التكامل 
  المعرفي، ھناك بعض التحدیات التي یتعین علینا رفعھا مثل:

إقناع الجھات المسئولة عن البرمجة، بمشروع التكامل المعرفي الناتج عن حاجة   -
 لھ. وفي ھذا السیاق یتعین علینا الاتصاف ببعض المرونة، والرویة المنظومة الجامعیة

   .والتفاھم
ضرورة الاستجابة للكم الھائل من المعلومات والمعارف وكیفیة بلوغھا  -

نوع من الانسجام، ونقاط الالتقاء بین  إیجادلأن المشكلة تكمن في كیفیة . واستیعابھا
  مختلف المواد والأنشطة 

معنى للمھارات، حتى التي لا تتماشى وعقیدة المشروع. وھذا ضرورة إعطاء  -
  عني الاستفادة من خبرات الآخرین من الغرب. ی

  الحرص على تحقیق التكامل بین النظري والتطبیقي.  -
بقدر عظمة المشروع تعظم معھ التحدیات  ھھذه بعض التحدیات ولیست كلھا، لأن

  .    عقباتالھذه ر من أجل تذلیل بھد أكوبذل ج اً استعداد ،والمشاكل، ویستلزم ھذا
  

  خاتمة

عرض وجھة نظري حول مشروع التكامل المعرفي،  مقالأردت من خلال ھذا ال
 الطالب الجزائريعلى التفكیر الجاد في صنع وتكوین  ولمّا كان المشروع دلیلاً 

نیات من الاستعدادات والإمكاالمعاصر، كان لا بد من أن یستمد ھذا المشروع مكوناتھ 
الاجتماعیة  الخصوصیات وتجاوزِ  ، دون التفریطِ التي تتوفر علیھا الجامعة الجزائریة
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التي تفرض علینا دائما إعادة النظر في المشروع وشروط   للبلاد، والثقافیة والسیاسیة
الكفیلة بإیصال الرسالة إلى مبتغاھا. فكلما كان وصفنا أشد  ھومناھج ھتحقیقھ، وطرق
عقلیة الإنسان  یلاءم، كان تصورنا للحلول ممكن، وكان اختیارنا لما التصاقا بالواقع

والمواطن المعاصر، من موضوعات الدراسة والتكوین أسھل. ولعل تركیزي على 
 اھتماميالتكوین الجامعي البیولوجي والطبي، نظرا لأھمیتھما في حیاة الناس، لا یلغي 

اكتمال صورتھا، بتقاطعھا مع فروع بجمیع شعب الحیاة التي تتطلب الیوم قبل الغد، 
  المعرفة ومختلف الكفاءات. 

فالتكوین الجامعي الیوم یستدعي أكثر من أي وقت مضى، دمج المعارف، وتقریب 
خاصة في مجال التكوین البیولوجي الطبي. ذلك أن مشروع تصور  بعضھا لبعض،

العلمیة. كما تسمح  علمي وكلي للعالم، لا یكون إلا بوجود فكرة التكامل بین المعارف
وھذا أمر عند الاقتضاء، بتحقیق نوع من التحكم العقلاني في العلاقات الإنسانیة. 

الدین أو لأخلاق أو الإنسانیة أو یشتغل علیھ الغرب، ولكن بصورة مختلفة، لأن مفھوم 
ؤسس لقضایا العصر، تعندھم الیوم لا  المجتمع، أو اللغة... وغیرھا من المقومات

الأمر عندنا (المجتمعات العربیة والإسلامیة)، بالنسبة لھم ھي أمور تجاوزھا  مثلما ھو
    الزمن، وأعید النظر فیھا وفي مفھومھا قصد تكییفھا مع متطلبات العصر.

ً  تمیز التي الاستعدادات مجموع تبقى یكن، مھما  في الفاصل ھي غیره، عن مجتمعا
 لا فقد ،الجزائري المجتمع مثلا أخذنا لوف. المشروع ھذا تحقیق على القدرة ومقدار مدى

 أن من وبالرغم. الفرنسي المجتمع علیھا یتوفر التي الاستعدادات نفس فیھ نلاحظ
 التكوین من آخر نمط لتقبل استعداداتھ أن إلا عربي مسلم، مجتمع الجزائري المجتمع

 ھذه إن .وفیر حظ لھ یكون لا وھو أمر الغربي، الطابع عن متمیز متعدد الجوانب،
نریدھا.  التي بالصیغة المعرفي التكامل مشروع تحقیق مھمة تعقید من تزید الوضعیة

الجزائري  المجتمع  لطبیعة ملائمة وطرق آلیات عن والبحث التفكیر إلى یدفعنا وھذا
كالعمل على تطویر تعلیم یستند  عند محاولة إنزال ھذا المشروع إلى الواقع والممارسة،

التكوین العلمي البیولوجي والطبي وبین إعادة الاعتبار للإرث الثقافي  إلى التكامل بین
العلمي والأخلاقي في ھذا المجال، یستجیب للحالة الاستعجالیة الراھنة. وكذا العمل 
على جعل الجامعة موسوعة متحركة مثلما عبر عنھا الفیلسوف الألماني "ھیغل" 

)Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 -1831(مرآة حیة. مقر تطویر المعارف ، 
في العلم المعاصر، تدعو الطلبة إلى الانخراط العاجل في ھذا المسار وفي  لتكاملھا

من جھة أخرى ینبغي أن تتضمن ھذه المواد  الوقت نفسھ تعلیمھم كیفیة توجیھ تفكیرھم.
رة المكملة التي سوف تتحول إلى حقل للتفكیر الجماعي، إلى مجال أین تتمكن الأس

الآفاق المعرفیة والفكریة، ولما لا السیاسیة والأخلاقیة  - وبحریة–الجامعیة من المعاینة 
  لتطور المعرفة. 

مشكلة التكامل المعرفي، مشكلة علمیة تحتاج إلى وقفة ومشاركة الجمیع في الجھد 
والإثراء، وما دام المقال یناقش قضیة التكوین الجامعي لدى الطالب الذي یعیش نوعاً 
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من التمزق بین تحصیلھ العلمي وھویتھ، فإن الشروط والضوابط واردة من أجل تحقیق 
في الختام في ماذا تفیدنا المعارف صورة التكامل المعرفي دون التفریط في التخصص. 

المختلفة المتجزئة، إن لم تشكل صورة تستجیب، لآفاقنا، ولحاجاتنا، ولتساؤلاتنا 
  المتداخلة. 
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